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ملخص:

تتضمــن هــذه المقالــة دراســة وتحليــل وجهــات 
بيــن  العلاقــة  حــول جدليــة  المختلفــة  والآراء  النظــر 
الشــورى والديمقراطيــة فــي الفكــر الإســامي المعاصــر، 
وفهــم طبيعــة العلاقــة بينهمــا مــن خــال إبــراز أهــم 
الأفكار التي جاء بها بعض مفكري الحركات الإسلامية 
فــي العصــر الحديــث، بحيــث حاولــت أن تبــرز فكــرة 
الشــورى فــي الإســام مقابــل فكــرة الديمقراطيــة فــي 
الشــورى  بفكــرة  جــاء  الإســام  أن  وكيــف  الغــرب، 
فكــرة  عــن  يختلــف  ومنهجــا  مذهبــا  بوصفهــا 
الثقافــة  فــي  ومنهجــا  مذهبــا  بوصفهــا  الديمقراطيــة 
الغربيــة، وعلــى خلفيــة أن الشــورى الإســامية هــي 
أوســع دلالــة وأعمــق ســعة مــن الديمقراطيــة الغربيــة.

الكلمــات المفتاحيــة: الشــورى، الديمقراطيــة، الفكر 
الإســامي، المعاصــر.

مقدمة:

ارتبط مفهوم الديمقراطية مع فكرة الشورى  	
فــي الفكــر الإســامي المعاصــر ضمــن محــاولات التجديــد 
والمعاصــرة، ولكــن هــذه المحاولــة تدخــل فــي إشــكالية 
التأصيليــة  المجهــودات  كل  علــى  تنعكــس  أساســية 
والاجتهادات، خاصة حين يسعى المفكرون والمنظرون 
ومناهــج  أدوات  اســتخدام  إلــى  عمومــا  الإســاميون 
الــرأي  أو  القيــاس  إلــى  فاللجــوء  إســامية أصوليــة، 
التناقــض، لأن مفهومــي  يحــل  الاســتصحاب، لا  أو 
الديمقراطيــة والشــورى ينتميــان إلــى بنيتيــن فكريتيــن 
مختلفتين، ولهما عناصر وجزئيات ومكونات مختلفة 
ومتباينــة تطــورت ضمــن ســيرورات تاريخيــة وظــروف 
أي  انتــزاع  يظــل  لذلــك  تمامــا،  مختلفــة  اجتماعيــة 
مفهــوم مــن ســياق بنيتــه الفكريــة عمليــة معقــدة، وفــي 
بعــض الأحيــان تضــر بالاثنيــن، إذ يفــرغ مــن مضمونــه 
الأصلــي وفــي الوقــت نفســه يصعــب دمجــه أو تمثيلــه فــي 
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البنيــة الأخــرى.

وعلــى هــذا الأســاس، يمكــن طــرح الإشــكالية 
إدراج  إلــى  حقيقيــة  ضــرورة  هنــاك  هــل  التاليــة: 
مفهــوم الديمقراطيــة ضمــن بنيــة الفكــر الإســامي؟ 
كامــا  بديــا  يكــون  أن  الشــورى  لمفهــوم  يمكــن  أم 

الديموقراطيــة؟ لمفهــوم 

السيا�ســي  الفكــر  فــي  وأهميتهــا  الديمقراطيــة  أولا/ 
الغربــي:

فــي المعنــى اللغــوي، يتفــق الباحثــون حتــى فــي 
المعاجم الاشتقاقية على أن أصل كلمة الديمقراطية، 
كمــا هــو معــروف فــي نشــأتها، ترجــع إلــى العصــر اليونانــي 
كلمتيــن  مــن  مركبــة  وهــي  أثينــا،  وبالــذات  القديــم، 
اثنتين، ديموس أي الشعب، وكراتوس أي السلطة أو 
الحكــم، ومعناهــا الكامــل ســلطة الشــعب،1 أمــا المعنــى 
الاصطلاحــي لهــا فهــي تعنــي، ذلــك النظــام السيا�ســي أو 
نظام الحكم الذي يعطي الســيادة والســلطة للشــعب 
أو لغالبيته العظمى، بحيث يكون الشعب هو صاحب 

الســلطة ومصدرهــا، ويمارســها بصــورة فعليــة.2

إن تعريف الديمقراطية في المفهوم الكلاسيكي 
هــو حكــم الشــعب بالشــعب وللشــعب، ويعنــي ذلــك أن 
تكــون الســلطة فــي أيــدي جميــع فئــات الشــعب دون أن 
تستأثر بها فئة أو طبقة واحدة، وأن يستهدف الحكم 
خير الشعب ورفاهيته، بتحقيق العدالة الاجتماعية 
والنهــوض بالمســتوى الاقتصــادي، وكفالــة العدالــة فــي 
التوزيــع والاســتهلاك،3 وبالتالــي، فــإن الديمقراطيــة 
بهــذا المفهــوم الكلاســيكي لــم تبلــغ غايتهــا المثاليــة بعــد 
وهــي حكــم الشــعب بالشــعب لصالــح الشــعب، بــل هــي 
لم تتحقق بعد حكم الشعب بالمعنى الحرفي للكلمة، 
وإنمــا هــي كمــا دعاهــا روبــرت دال نظــام حكــم الكثــرة، 
لذلك فإن الممارسة الديمقراطية حاليا ليست سوى 
نفــي حكــم الفــرد المطلــق وحكــم القلــة، وتجاوزهمــا 

إلــى تحقيــق حكــم الكثــرة الســاعي للوصــول إلــى حكــم 
الشــعب.4

كمــا  المعاصــر  المفهــوم  فــي  الديمقراطيــة  أمــا 
يطرحها روبرت دال، فهي عملية فذة لاتخاذ القرارات 
الجماعيــة الملزمــة، هــذا المفهــوم لا يســتبعد النظــر إلــى 
الديمقراطية من الزوايا والأبعاد والاعتبارات التي نظر 
إليهــا الآخــرون، ولكنــه يركــز علــى جوهــر الديمقراطيــة 
باعتبارهــا فــي المقــام الأول نظامــا يتــم التوصــل فيــه إلــى 
القــرارات الجماعيــة الملزمــة لجماعــة مــا عــن طريــق 
ضمــان حــق أفرادهــا فــي المشــاركة الفعالــة، بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر فــي اتخــاذ القــرارات الملزمــة لهــم، 
والجماعــة الديمقراطيــة وفــق هــذا المفهــوم يمكــن أن 
تكــون دولــة، كمــا يمكــن أن تكــون جمعيــة أو حزبــا أو 

منظمــة أهليــة.5

منهــج  المعاصــرة  الديمقراطيــة  فــإن  لهــذا، 
العامــة  القــرارات  لاتخــاذ  وذلــك  عقيــدة  وليســت 
مــن قبــل الملزميــن لهــا، وهــي منهــج ضــرورة يقتضيــه 
وجماعاتــه،  المجتمــع  أفــراد  بيــن  الســلمي  التعايــش 
منهــج يقــوم علــى مبــادئ ومؤسســات تمكــن الجماعــة 
السياســية مــن إدارة أوجــه الاختــاف فــي الآراء وتبايــن 
المصالــح بشــكل ســلمي، إن الديمقراطيــة منهــج يبــدع 
الحلــول ويكيــف المؤسســات الدســتورية التــي لا تقــوم 
للممارســة الديمقراطيــة قائمــة دون مراعاتهــا والعمــل 

بهــا.6

المفكريــن  لبعــض  أخــرى  تعاريــف  هنــاك 
يعــرف  بحيــث  الديمقراطــي،  الشــأن  فــي  والمنظريــن 
هنتيجتــون الديمقراطيــة بأنهــا نظــام حكــم يقــوم علــى 
مجموعة من التدابير والإجراءات الضرورية لمأسســة 
عمليــة صنــع القــرار السيا�ســي، ومــن هــذه المتطلبــات 
الإجرائيــة، وجــود دســتور مكتــوب وواضــح، ومجلــس 
نيابــي أو برلمــان، وانتخابــات دوريــة، وتــداول ســلمي 
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للســلطة، وفصــل واضــح بيــن الســلطات، وتعدديــة 
سياســية ومصالحيــة، تضمــن علاقــة تنافســية بيــن 
علــى  للحصــول  السياســية  والأطيــاف  التشــكيلات 
أصــوات الناخبيــن،7 أمــا جوزيــف شــومبتير فيعــرف 
الديمقراطيــة بأنهــا ذلــك الترتيــب المنظــم الــذي يهــدف 
إلــى الوصــول إلــى القــرارات السياســية، الــذي يمكــن 
للأفــراد مــن خلالــه اكتســاب الســلطة للحصــول علــى 

الأصــوات عــن طريــق التنافــس.8 

تعــد المشــاركة السياســية الفعالــة والتــداول 
الســلمي للســلطة ودوريــة الانتخابــات، مــن التجليــات 
تمــت  إذا  خاصــة  للديمقراطيــة،  المهمــة  والمظاهــر 
العمليــة الانتخابيــة فــي أجــواء حــرة ونزيهــة، وتكــون 
نتائــج العمليــة الانتخابيــة فــي العــادة وصــول حــزب 
سيا�ســي أو جماعــة سياســية إلــى ســدة الحكــم، بحيــث 
تكون مؤهلة لاتخاذ قرارات وتبين سياسات تنفيذية 
وتشــريعات قانونية ملزمة للأفراد والمجتمع والدولة، 
احتوائهــا  بعــدم  المعاصــرة  الديمقراطيــات  وتمتــاز 
علــى أبعــاد وتفضيــات عقائديــة، وإنمــا هــي تعبيــر عــن 
مصالــح الــكل والمجمــوع داخــل المجتمــع، خاصــة فــي 

المجتمعــات الرأســمالية الليبراليــة الغربيــة.9

الديمقراطيــة مذهبــا فلســفيا وأســلوبا  تعــد 
لنظــام حكــم فــي نفــس الوقــت، فمــن حيــث هــي مذهــب 
فلســفي، فهــي تعنــي: أن الأمــة هــي مصــدر الســلطة 
والقــوة وإرادتهــا منبــع ســيادتها ومصدرهــا فــي الدولــة، 
ولا توصــف الســيادة بالشــرعية إلا إذا كانــت منبثقــة 
أنهــا كنظــام  وأمــا  إليهــا،  الأمــة، ومســندة  إرادة  عــن 
للحكــم فذلــك فــي ضــوء أنهــا تكفــل الحقــوق والحريــات 

الفرديــة.10

إن الديمقراطية هي التجسيد العملي للحرية 
بشكل عام، ولجانبها السيا�سي بشكل خاص، غرضها 
تحقيــق إرادة الجماهيــر المتطــورة دائمــا باتجــاه هدفهــا 

الإنســاني، إن الديمقراطيــة وفــق هــذا التطــور تشــكل 
غايــة ووســيلة معــا، فهــي وســيلة لكونهــا أداة الحكــم، 
يمارســها الإنســان أثنــاء قيــادة الدولــة والمجتمــع، إلا 
أنهــا وســيلة متطــورة دائمــا ومتبدلــة عبــر التاريــخ، وهذا 
مــا يحقــق نســبيتها كمــا أن عــدم ثباتهــا ودوام حركتهــا 
نحــو الأمــام ونســبيتها، لا يدمــر أو يشــوه جوهرهــا، بــل 
علــى العكــس، إن خصائصهــا هــذه وســماتها، تعمــل 
علــى دعــم جوهرهــا وتقدمــه ودفعــه باســتمرار لتحقيق 
كمالــه، أمــا كونهــا غايــة فهــذا يعــود إلــى اعتبارهــا أيضــا 
نظامــا أو صيغــة مــن صيــغ الحكــم، يشــعر الإنســان 
الفــرد والمجتمــع بأنــه أثنــاء تجســيده لهــذا النظــام فــي 
صيغتــه المثاليــة، يســتطيع أن يحقــق شــكلا مــن أرقــى 
لســعادته  الملائمــة  الإنســانية  المجتمعــات  أشــكال 

وإشــعاره بذاتــه الإنســانية.11

السيا�ســي  الفكــر  فــي  وأهميتهــا  الشــورى  ثانيــا/ 
: لإســامي ا

الشــورى فــي اللغــة مشــتقة مــن شــور، وورد 
فــي لســان العــرب عــدة معــان لهــا، وشــاور أو استشــاره 
أي رجــع إلــى رأيــه، وأشــار علــي بمعنــى أرانــي مــا عنــده 
مــن المصلحــة،12 أمــا الشــورى اصطلاحــا، فجــاءت فــي 
عــدة صــور، حيــث عــرف الأصفهانــي الشــورى بأنهــا: 
اســتخراج الــرأي لمراجعــة البعــض للبعــض، وعرفهــا 
ابــن العربــي بأنهــا: الاجتمــاع علــى الأمــر ليستشــير كل 
واحــد صاحبــه ويســتخرج مــا عنــده،13 كمــا عرفــت 
الشورى بأنها: استطلاع رأي المسلمين في جميع الأمور 
التــي تهمهــم مــن أجــل الوصــول إلــى الــرأي الــذي يعتقــد، 
يتفــق  أن  بشــرط  المســلمين  يحقــق مصلحــة  الــذي 
وقواعــد الشــريعة الإســامية،14 كمــا عرفــت الشــورى 
بأنهــا: تعنــي تقليــب الآراء المختلفــة ووجهــات النظــر 
المطروحــة فــي قضيــة مــن القضايــا، واختبارهــا مــن 
أصحــاب العقــول والأفهــام حتــى يتوصــل إلــى الصــواب 
منهــا، أو إلــى أصوبهــا وأحســنها، ليعمــل بــه حتــى تتحقــق 
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أحســن النتائــج.15

وقــد دل علــى وجــوب الشــورى وإلزاميتهــا فــي 
القــرآن  ففــي  والإجمــاع،  والســنة  القــرآن  الحكــم، 
فــي قولــه جــل وعــا:  بهــا صريحــا  الأمــر  الكريــم ورد 
الكريــم  النبــي  إلــى  أمــر  وهــو  الأمــر«،  فــي  »وشــاورهم 
بالمشــاورة، وظاهــر الأمــر يفيــد الوجــوب، كمــا هــو مقــرر 
فــي علــم الأصــول، قــال الــرازي فــي تفســير هــذه الآيــة: 
»قال الحسن وسفيان وابن عيينة: إنما أمر بذلك أي 
أمر الله رسوله بالمشاورة ليقتدي به غيره في المشاورة 

ويصيــر ســنة فــي أمتــه.16 

ذِيــنَ 
َّ
وقولــه تعالــى فــي مشــروعية الشــورى:« وَال

ــورَىٰ 
ُ

ش مْرُهُــمْ 
َ
وَأ  

َ
ة

َ
ــا الصَّ امُــوا 

َ
ق

َ
وَأ هِــمْ  لِرَبِّ اسْــتَجَابُوا 

نَاهُمْ يُنفِقُونَ(، وأما دليل الشــورى في 
ْ
ا رَزَق بَيْنَهُمْ وَمِمَّ

الســنة النبويــة، منهــا قــول النبــي )ص( »اســتعينوا علــى 
أموركم بالمشــاورة«. وقال أيضا: »ما اســتغنى مســتبد 
برأيــه، ومــا هلــك أحــد عــن مشــورة«. وقــال أيضــا: »مــا 
تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم«، وأما الإجماع 
علــى وجــوب الشــورى، فقــد أجمــع الصحابــة ومــن 
بعدهــم التابعــون علــى وجوبهــا وعملــوا بهــا فعــا، وأول 
أمــر خضــع لوجــوب المشــاورة بعــد وفــاة النبــي )ص( هو 
التشــاور فــي إمــارة المســلمين والبيعــة لأبــي بكــر ر�ضــي 
الله عنــه،17 عــن ميمــون بــن مهــران قــال: كان أبــو بكــر 
الصديق إذا ورد عليه حكم، نظر في كتاب الله تعالى، 
فــإن وجــد فيــه مــا يق�ضــي بــه ق�ضــى بــه، وإن لــم يجــد فــي 
كتاب الله نظر في ســنة رســول الله )ص(، فإن لم يجد 
ســنة ســنها النبــي، جمــع رؤســاء النــاس فاستشــارهم، 

وكان عمــر يفعــل ذلــك.18

عــدم  عنــد  فنتوقــف  أخــرى،  جهــة  مــن  أمــا 
إلزاميــة الشــورى، إذ يوجــد تيــار واســع ومؤثــر يقــول 
بمحدوديــة مجــال الشــورى، وفــي الوقــت نفســه لا 
تتعــدى النصيحــة مــن ناحيــة النــص القرآنــي والســنة 

النبوية، بحيث لا يوجد ما يثبت أن الشورى ملزمة، 
فقــد فســر بعضهــم مــا ورد فــي إحــدى آيــات الشــورى 
هِ«، بأنه يعني 

َّ
ى الل

َ
لْ عَل

َّ
تَوَك

َ
ا عَزَمْتَ ف

َ
إِذ

َ
قوله تعالى: »ف

حــق الرســول )ص( فــي النهايــة اتخــاذ القــرار الــذي يــراه 
ســواء وافــق الشــورى أم خالفهــا، وهــذا رأي الطبــري 
وابــن إســحاق والقرطبــي،19 فأبــو بكــر مــن جهــة أخــرى 
خالف مشورة كل الصحابة، ومنهم وزيره ومستشاره 
عمــر بــن الخطــاب بعــدم محاربــة المرتديــن مــن العــرب 
حيــن رفضــوا دفــع الــزكاة، وعمــر بــن الخطــاب لــم يأخــذ 
بمشــورة النــاس ومــن بينهــم علــي بــن أبــي طالــب وطلحة 
بن عبيد الله في مسألة إمرة الجيش السائر إلى الشام 

لمحاربــة الــروم.20 

تفصيــا  النــص  بحســب  الشــورى  ليســت 
مــن تفاصيــل السياســة فــي الإســام، بحيــث يســوغ 
للســلطان السيا�ســي أن يضرب صفحا عنها، مادامت 
لا تقع منه موقع الإلزام، بل هي أصل عقدي غير قابل 
للتعطيل، إنها التعبير عن فكرة الاستخلاف في الأرض 
والســلطة، أي اســتخلاف الأمــة للحكــم فــي شــؤونها 
لمقت�ضــى الإجمــاع المنعقــد فيهــا علــى أمــور ولايتهــا علــى 
نفســها، وهي للســبب نفســه جوهر مفهوم الســلطة في 

الإســام، والتعبيــر عــن ولايــة الأمــة علــى نفســها.21 

إن الأمــور التــي تكــون فيهــا الشــورى، هــي الأمــور 
الاجتهاديــة التــي لا وحــي فيهــا، أمــا الأمــور التــي نــزل بهــا 
الوحــي، وحســمها النــص فهــي خارجــة عــن الشــورى، 
اللهــم إلا المشــاورة فــي تفهــم المــراد مــن النــص وأوجــه 
تفســيره، فأمــا الأمــور التــي لا وحــي فيهــا فهــي محــل 
التشــاور، كإعــان الحــرب وعقــد المعاهــدات وإســناد 
المناصــب الكبيــرة فــي الدولــة إلــى مــن يســتحقها، إذا لــم 
تتناولهــا نصــوص خاصــة بهــا، أو تناولتهــا وكانــت ظنيــة 
تحتمــل المشــاورة فــي تفهــم المــراد مــن النــص.22 وهــذا مــا 
أكــده الشــيخ يوســف القرضــاوي بوجــوب الشــورى، 
والأخــذ بــرأي الإمــام، ويحــدد ذلــك الوجــوب فــي ثلاثــة 
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مجــالات وهــي:

-1في ما لا نص فيه: ويراد به ما ليس فيه 
دليل شرعي نقلي من الكتاب والسنة النبوية.

-2في ما يحتمل وجوها عدة: وهذا له 
معنيان: ما خير فيه الإمام، وما تعددت فيه الآراء 

والاجتهادات.

-3المصالح المرسلة: أي المطلقة غير المقيدة، ونعني 
بها المصلحة التي لم يدل دليل خاص من نصوص 

الشرع على اعتبارها ولا على إلغائها.23

إن قيــام الحكــم علــى الشــورى، هــو الآخــر أحــد 
مقومات الحكم في الإســام، فالإســام لا يعرف نظام 
الحاكــم المســتبد المطلــق، بــل لابــد للخليفــة مــن أن 
يشــاور أهــل الحــل والعقــد، بذلــك أمــره القــرآن، وإليــه 
دعتــه الســنة، وعليــه أجمــع المســلمون،24 إن أهــل 
الشــورى أو أهــل الحــل والعقــد يمثلــون الأمــة، لأنهــم 
يتصرفــون فــي حقــوق ثابتــة لهــا نيابــة عنهــا، وتنصــرف 
آثار تصرفاتهم إلى الأمة ذاتها، وممثلو الأمة في اختيار 
الخليفــة وفــي تقديــم المشــورة لــه فــي مختلــف الأمــور، 
يســمون بأســماء متعــددة، فالمــاوردي يســميهم أهــل 
الاختيار، والبغدادي يسميهم أهل الاجتهاد. وكل هذه 
التســميات المتعــددة بحيــث تشــترط بينهــم شــروطا 
مختلفــة منهــا الحكمــة والعدالــة والعلــم، وذلــك مــن 
الأمــراء والحــكام والعلمــاء والرؤســاء والملــوك والمشــايخ 

إلــى غيــر ذلــك مــن صفــوة المجتمــع.25

أي  فــي  كبيــرة  أهميــة  الإســام  فــي  وللشــورى 
تنظيــم كان أو أي جماعــة وترتكــز عليهــا كل دولــة راقيــة 
تنشــد لرعاياهــا الأمــن والاســتقرار والفــاح والنجــاح، 
وذلــك لأنهــا الطريــق الصحيــح والســليم التــي يتوصــل 
بها إلى أحسن الآراء والحلول، لتحقيق مصالح الأفراد 
والجماعــات والــدول، وجعــل الإســام حيــاة المؤمنيــن 

تقــوم علــى الشــورى،26 ولهــذا تحقــق الشــورى أربعــة 
أمــور أساســية:

-1إشراك الأمة ممثلة بأهل الحل والعقد في 
مزاولة السلطة والتفكير في قضايا الأمة.

-2الحيلولة دون استبداد الحاكم أو 
طغيانه.

-3تطييب نفوس المحكومين وتأليف قلوبهم 
والتعاون معهم لنجاح الحكم وتقدم الأمة وتجنب 

الثورات.

القــرارات، لذلــك كانــت  اتخــاذ  فــي  -4تجنــب الخطــإ 
استشــارة الأمــة الممثلــة فــي أهــل الحــل والعقــد أمــرا 

لازما، للوصول إلى الرأي الصحيح والقرار الصائب.27

إن نظريــة الشــورى فــي الإســام، نظريــة عامــة 
صالحــة لــكل زمــان ومــكان، بحيــث يســتطيع النــاس 
الشــورى حســب  يمارســوا عمليــة  أن  وقــت  فــي كل 
ظروفهــم، وســلطة الحاكــم كانــت قبــل نــزول الشــريعة 
سلطة مطلقة، وغيرت الشريعة ذلك وجعلت أساس 
العلاقــة بيــن الحاكميــن والمحكوميــن تحقيــق مصلحــة 
الجماعــة، لا قــوة الحاكميــن، ولا ضعــف المحكوميــن، 
وجعلــت للجماعــة حــق اختيــار الحاكــم الــذي يرعــى 
حــق  ومــن  حــدودا،  لســلطته  وجعلــت  مصلحتهــا، 
الجماعة أن تعزله وتولي غيره، والحاكم الذي يخطئ 

فإنــه يتحمــل مســؤوليته.28

إن رؤية سيد قطب لمفهوم الشورى تتمثل في 
عــدم تملــك الحاكــم لأي ســلطة حقيقــة، لأن المصــدر 
الحقيقــي للســلطة هــو الله، والســلطة موزعــة علــى 
المســلمين ككل وعلى العموم، وتصبح ســلطة الحاكم 
عملية تفويض من الشعب، ويمكن ردها من الحاكم 
فــي حــالات عــدة أولاهــا عــدم الالتــزام بالإســام أو عــدم 

تطبيــق التشــريع الإســامي.29 
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أمــا الشــورى فــي الإســام عنــد الشــيخ راشــد 
الغنو�شــي، فليســت حكمــا فرعيــا مــن أحــكام الديــن 
يستدل عليه بآية أو آيتين وبعض الأحاديث والوقائع، 
مــن  ومقت�ضــى  الديــن  أصــول  مــن  أصــل  هــي  وإنمــا 
مقتضيــات الاســتخلاف، أي أيلولــة الســلطة الربانيــة 
إلــى العبــاد... ومــن ثــم، كانــت الشــورى العمــود الفقــري 
في ســلطان الأمة، ونهوضها بأمانة الحكم على أســاس 

المشــاركة والتعــاون والمســؤولية.30

إن الشــورى فــي جوهرهــا عبــارة عــن صيغــة 
لصناعــة الــرأي وتقليــب وجهــات النظــر وتمحيصهــا 
للوصــول إلــى الــرأي الأصــوب المنســجم مــع مصالــح 
المجتمــع، لأن الجميــع شــارك فــي صنعــه، ولــم يصلــوا 
إليه اعتباطيا أو بشكل مستعجل، بل تحديد الأفضل 
والأصلــح، فهــي صيغــة تجمــع كل العقــول وتســتفيد 
مــن كل التجــارب الإنســانية فــي ســبيل الوصــول إلــى 
الــرأي الأصــوب... فــا يحــق لأي فــرد فــي الأمــة مهمــا 
كانت إمكاناته الذهنية والعقلية، أن يســتبد برأيه أو 

يســتفرد بقــرار الأمــة.31

ثالثــا/ جدليــة مفاهيــم الشــورى والديمقراطيــة فــي 
فكــر حــركات الإســام السيا�ســي

الشــورى  بيــن  والقبــول  التوافــق  -1علاقــة 
: طيــة يمقرا لد ا و

الفكريــة والسياســية  القضايــا  أهــم  مــن  إن 
التــي تحتــاج إلــى إعــادة صياغــة رؤيتهــا ونظرتهــا إليهــا هــي 
مســألة الديمقراطيــة، بــكل مــا تحملــه هــذه الكلمــة مــن 
معنى وآليات وأنساق اجتماعية وسياسية، وذلك لأن 
المجــال الإســامي اليــوم، لا يمكنــه أن يســتأنف دوره 
التاريخــي والحضــاري دون الحريــة والديمقراطيــة.32 
ومؤسســاتها  وآفاقهــا  آلياتهــا  بــكل  فالديمقراطيــة 
القــادرة علــى  هــي  الثقافيــة والمجتمعيــة،  وشــروطها 
إعــادة تأهيــل المجــال الإســامي المعاصــر لاســتئناف 

دوره وشــهوده الحضــاري، فــكل قيــم النهــوض ومبــادئ 
التطور في حاجة إلى قيمة الحرية، فهي أم القيم التي 
مــن دونهــا لا يمكــن أن ينجــز البنــاء المفاهيمــي والقيمــي 

لمشــروع النهــوض الحضــاري.33

المفكريــن  بيــن  مــن  الغنو�شــي  راشــد  يعتبــر 
بــأن  يــرى  الــذي  المعاصــر،  العصــر  فــي  الإســاميين 
أخــذ  نظــره  فــي  والغــرب  كالشــورى،  الديمقراطيــة 
الشــورى وطورهــا ولذلــك فهــو لا يــرى مانعــا مــن الأخــذ 
بمفهــوم الديمقراطيــة لأنهــا بمثابــة بضاعة للمســلمين 
ردت إليهــم، ولهــذا فالغنو�شــي لا يــرى حرجــا فــي الأخــذ 
بالديمقراطية في مسماها، أي في مضمونها بما يعني أن 
رفضــه يتجــه إلــى المصطلــح وليــس إلــى المضمــون، وهــذا 
ما يتأكد في موضع آخر حين يقول بأن: » الديمقراطية 
اعتــراف بالجميــع، الديمقراطيــة مســاواة وتــداول علــى 
الديمقراطيــة  يختــار،  أن  الشــعب  وحــق  الســلطة 
ليســت أن تختــار معارضيــك وإنمــا أن تــروض نفســك 
علــى الحــوار والتفاهــم معهــم، الديمقراطيــة كالشــورى 
ليســت مجــرد أســلوب فــي الحكــم للتعبيــر عــن إرادة 
الأغلبيــة أو الإجمــاع وإنمــا أيضــا منهــج للتربيــة وعــاج 
التطــرف بالحــوار«، إن الإســام يمتلــك القــدرة علــى 

اســتيعاب الصيغــة الديمقراطيــة وترشــيدها.34

ينطلــق الغنو�شــي فــي حديثــه عــن الديمقراطيــة 
والشــورى مــن قاعــدة فكريــة راســخة فــي وعيــه مفادهــا 
أن الديمقراطيــة تقــدم أفضــل آليــة أو جهــاز للحكــم 
يمكــن المواطنيــن، باســتعماله مــن ممارســة الحريــات 
الأساسية ومنها الحريات السياسية،35 ولعل الغنو�شي 
كان الأجــرأ مــن ســائر الإســاميين المعاصريــن، حيــن 
شــدد علــى أنــه، وفــي إطــار النظــام الديمقراطــي، يمكــن 
أن تتــم عمليــة تفعيــل القيــم السياســية التــي جــاء بهــا 
الإســام كالشــورى، إذ يمكــن للآليــات الديمقراطيــة 
أن تعمــل فــي مناخــات ثقافيــة وعلــى أرضيــات فكريــة 
مختلفــة، وهــذا معنــاه أنــه لا ســبيل إلــى التفكيــر فــي 
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فرضيــة الشــورى خــارج واقــع الديمقراطيــة.36

أمــا المفكــر الإســامي محمــد عمــارة، فيــرى أن 
الشورى لا تتميز عن الديمقراطية الغربية في الآليات 
بيــن  العلاقــة  أن  يعتبــر  إذ  والخبــرات،  والمؤسســات 
الحاكميــن والمحكوميــن فــي الفقــه السيا�ســي الإســامي 
تتحدد وفق مبدإ التعاقد الدستوري بين الأمة وأولي 
الأمــر، وكذلــك يؤكــد المفكــر الإســامي محمــد حنفــي 
نفــس الســياق الــذي ذهــب إليــه محمــد عمــارة حــول 
قناعتــه بكــون الديمقراطيــة لا تتنافــى مــع الشــورى فــي 
الإسلام، وأن السلطة السياسية تستمد شرعيتها من 
العقــد الاجتماعــي، أي البيعــة. إن الهــم الأسا�ســي هــو 
كيفيــة الحــد مــن اســتبدادية الحاكــم، والديمقراطيــة 
لأن  الاســتبداد،  هــذا  مــن  تحــد  أن  يمكنهــا  عنــده 
الحاكــم الإمــام مبايــع مــن النــاس، والبيعــة كمــا أولهــا 
إخبــار وانتخابــات حــرة، وبالتالــي فهــي تجســيد للعقــد 
الاجتماعــي كمــا فــي الفكــر السيا�ســي الغربــي الحديــث، 
ويأتــي دور العلمــاء بمهمــة النصــح أي الأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر، الــذي هــو ترجمــة لمفهــوم المعارضــة 

بمعناهــا السيا�ســي الحديــث.37

إن من شروط النهضة والتقدم عند المسلمين 
حســب رأي فهمــي هويــدي، هــو أنــه لا يمكــن أن تقــوم 
لنــا قائمــة بغيــر الإســام، أو أن تســتقيم لنــا حــال بغيــر 
الديمقراطية، إذ بغير الإسلام تزهق روح الأمة، وبغير 
الديمقراطية التي نرى فيها مقابلا للشورى السياسية 
بيــن  الجمــع  أن  يعتبــر  ذلــك  بســبب  عملهــا،  يحبــط 
الاثنتيــن، أي الشــورى والديمقراطيــة، هــو مــن قبيــل 
المعلوم بالضرورة من أمور الدنيا، ويمثل هويدي هنا 
قمة التوفيقية بين الشــورى والديمقراطية على رغم 

اختــاف الســياقين التاريخييــن للمفهوميــن.38

المعاصــر،  الإســامي  الخطــاب  مــن  يلاحــظ 
أن هنــاك قــرارات جديــدة تختلــف نوعيــا عمــا هــو فــي 
الســابق لبعــض المســائل التــي تعــد جدليــة فــي الفكــر 

الإســامي كمســألة الديمقراطيــة، وهــذا التحــول مــن 
الإطــاق إلــى النســبية فــي النظــر إليهــا عــن كونهــا مذهبــا 
اجتماعيــا وفلســفيا يغايــر مــا هــو فــي الفكــر الإســامي 
التســعينيات  عقــد  فمنــذ  والنســبة،  الحــدود  بتلــك 
مــن هــذا القــرن، ومســألة الديمقراطيــة تطــرح بوتيــرة 
متصاعــدة ومكثفــة فــي الخطــاب الإســامي المعاصــر، 
التاريخــي  والتحليــل  الفهــم  مــن  مختلفــة  بأنمــاط 
والفلســفي والسيا�ســي واللغوي، تكشــف عن التحول 
الفكريــة  النظريــة  فــي  وتغيــر  السياســية  الرؤيــة  فــي 

المســلمين.39 عنــد  السياســية 

جانــب آخــر للموقــف مــن الديمقراطيــة والأخذ 
الحــركات  بعــض  صياغــة  هــو  الشــورى،  بمفهــوم 
الأولويــات  وإعطــاء  السيا�ســي  مشــروعها  الإســامية 
السياســية،  والمشــاركة  الإنســان  للحريــات وحقــوق 
كمــا حصــل فعــا فــي عــدد مــن الحــركات الإســامية 
تغيــر فــي صياغــة بنيتهــا الداخليــة، إداريــا وحركيــا بنمــط 
الشورى والديمقراطية عبر توسيع المشاركة في الرأي 
وصياغة الموقف والقرار السيا�سي والحركي، واعتماد 
نظــام الترشــيح والانتخابــات والأخــذ بأكثريــة الآراء فــي 

اجتماعــات ومؤتمــرات موســعة الحضــور.40

تقــوم الدولــة فــي الإســام علــى أفضــل مــا فــي 
الديمقراطيــة مــن مبــادئ، بيــد أنهــا ليســت نســخة مــن 
الدولة الديمقراطية الغربية، إنها توافق الديمقراطية 
الغربيــة فــي ضــرورة اختيــار الحاكــم مــن قبــل الشــعب، 
إذ لا يجــوز أن يفــرض عليهــا رغمــا عنهــا، وتوافقهــا فــي 
أنه مســؤول أمام ممثليها من أهل الشــورى ولهم حق 
عزلــه، وتزيــد عليهــا أنهــا تجعــل لــكل فــرد فــي الأمــة أن 
ينصــح للحاكــم ويأمــره بالمعــروف وينهــاه عــن المنكــر، 
أمــا الديمقراطيــة الغربيــة فــا تحكمهــا أصــول تقيدهــا 
ولا قيــم تضبــط ســيرها، فتســتطيع باســم الشــعب أن 
تلغــي الفضائــل وأن تقــرر الرذائــل وأن تقنــن المظالــم، 

وأن تحلــل الحــرام، وأن تحــرم الحــال.41 
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يميل الإســاميون إلى القول بتشــابه معطيات 
الحقــوق السياســية فــي نظــام الشــورى بتلــك المتقــررة 
فــي النظــام الديمقراطــي الحديــث، وفــي أســاس تلــك 
الحقــوق الحــق فــي المعارضــة بحســبانه حقــا مكفــولا 
الأغلبيــة  أمــام  مصالحهــا  لرعايــة  وضمانــة  للأقليــة 

الحاكمــة.42

الشــورى  بيــن  والرفــض  التصــادم  -2علاقــة 
: طيــة يمقرا لد وا

أن  فــي  الإســامية  الكتابــات  فــي  خــاف  لا 
الديمقراطيــة مصطلــح ومفهــوم غربــي، ارتبــط بنشــأة 
المجتمــع الأوروبــي وتطــوره التاريخــي، ولا ينفصــل هــذا 
المفهــوم مــن حيــث النشــأة عــن فلســفة الفكــر الأوروبــي 

والسيا�ســي.43  الاجتماعــي  ومذهبــه 

الإســامي  الفكــر  حساســية  كانــت  هنــا  مــن 
باقــي  ومــع  الديمقراطيــة،  مــع مصطلــح  التعامــل  فــي 
الغــرب،  مــن  علينــا  الوافــدة  الأخــرى  المصطلحــات 
ولهــذا يــرى الســيد محمــد حســن الأميــن أن الاتجــاه 
الغالــب علــى الاتجاهــات الإســامية فــي الموقــف مــن 
الديمقراطيــة يقــوم علــى اعتبارهــا مصطلحــا غربيــا، 
والموقــف منــه مشــتق مــن العلاقــة التصادميــة بيــن 
الإســام والغــرب، ويشــدد الإســاميون علــى اعتبارهــا 
صيــغ الحيــاة الغربيــة جميعهــا مؤسســة علــى ثقافــة 
ووجهــة نظــر فــي الكــون والحيــاة والمجتمــع، تتناقــض 
مــع الإســام وثقافتــه ووجهــة نظــر تصــوره الشــاملة. 
ويذهــب الإســاميون أيضــا إلــى أن ســعي الغــرب وراء 
تعميــم نموذجــه الثقافــي والحضــاري والسيا�ســي، هــو 
جزء لا يتجزأ من مشروع هيمنته على شعوب العالم 

وعلــى المســلمين بشــكل خــاص.44

حــول  المواقــف  تعــدد  مــن  الرغــم  وعلــى 
الديمقراطيــة وتنــوع الاتجاهــات فــي المرونــة والاعتــدال 

إشــكالية  أن  إلا  الآخــر،  ثقافــة  مــع  التعامــل  فــي 
الديمقراطيــة والشــورى فــي الفكــر الواقــع الإســاميين 
لــم تحــل أبــدا، بــل علــى العكــس أثبتــت تجــارب وصــول 
الإسلاميين إلى الحكم استحالة التوفيق بين الشورى 
والديمقراطيــة، ولهــذا فــإن مــن أهــم نقــاط التناقــض 
التــي تــؤدي إلــى رفــض الديمقراطيــة، تكمــن فــي أولويــة 
أفــكار التوحيــد والوحــدة فــي الإســام، ومــا تعنيــه فكــرة 
التوحيــد مــن العبوديــة لله وحــده، وتحتــل وحــدة الأمة 
الإســامية أولوية عليا، ما يســمح بالتضحية بحريات 
فرديــة وجماعيــة، لأنهــا لا تخلــو مــن احتمــالات تفتيــت 

الأمــة وتشــتيتها.45 

إن انتقــاد ومعــاداة الديمقراطيــة باعتبارهــا 
تســتند  ومنظومــة  الإســامية  للشــريعة  مناقضــة 
إلــى العلمانيــة، هــو أن المنظومــة الديمقراطيــة علــى 
اختلاف صورها تقوم على إسناد حق السيادة إلى غير 
الله، وهــذه المنظومــة منبعثــة مــن العقيــدة العلمانيــة 
التــي تــرى أن النــاس أحــرار فــي إصــدار التشــريعات التــي 
وقــد  حياتهــم،  ومعطيــات  عقولهــم  تناســب  يرونهــا 
أفــرزت العلمانيــة فــي الــدول قانونــا أوجــب ســلوك هــذا 
الطريــق، فالشــق السيا�ســي مــن العقيــدة العلمانيــة 
الــذي  الديمقراطــي  المنهــج  ســلوك  اعتقــاد  يفــرض 
يــرى إســناد حــق الســيادة إلــى الشــعب، فــأركان الحكــم 
أي  الشــرعي  الحكــم  أركان  نفــس  هــي  الديمقراطــي 
الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه، ونفس الحكم 
والحاكم هو الســلطة التي فوضها إلى الشــعب، فحين 
يصدر قانون عن البرلمان أو مجلس النواب أو مجلس 
الشعب، فإنه يكتسب قوته بكونه صادرا من السيد 
الحاكــم، فهــو حكــم شــعبي برلمانــي ديمقراطــي علمانــي، 

أي هــو فــي ديــن الله تعالــى حكــم شــركي.46

رفــض  إبراهيــم  حيــدر  علــي  الكاتــب  ويعلــل 
بــأن  للديمقراطيــة،  الفلســفية  الأســس  الإســاميين 
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مفهوم الحرية لدى الأوروبيين تبلور في عصر التنوير، 
وهــو يشــتمل علــى عنصريــن مخالفيــن للإســام: أولا 
خلفيتــه اللائكيــة العلمانيــة، وبالتالــي رفضــه التصــورَ 
الدينــي للحيــاة وأن يكــون هنــاك تدخــل إلهــي فــي حيــاة 
البشــر، ســواء علــى المســتوى الفــردي أم الاجتماعــي، 
والعنصــر الثانــي المرفــوض، أن يكــون الإنســان هــو 
مصــدر كل ســلطة وكل تشــريع وكل مبــدإ أخلاقــي، 
وبالتالــي أن يكــون القانــون الوحيــد الــذي يخضــع لــه 
الإنســان هــو قانــون الطبيعــة، فالإنســان ضمــن هــذا 
التصــور مالــك لنفســه، وهــو المســؤول عــن ذاتــه، فلــه 
أن يتصــرف فــي ذاتــه جســما وعقــا وســلوكا بالطريقــة 
التــي يريــد، بعيــدا عــن أي قيــد أخلاقــي واجتماعــي أو 

سيا�ســي.47

إن مــا يفســر اتجاهــات الرفــض المطلــق التــي 
ظهرت في ســاحة الفكر الإســامي تجاه الديمقراطية، 
لكونها تمثل كما يقول الدكتور محمد مبارك، نظاما 
الإنســان  عــن  ومفاهيــم  بأفــكار  واقترنــت  سياســيا 
والمجتمــع، وانبثقــت عــن فلســفة لا يقبلهــا الإســام، 
وقد تتعارض مع فلسفته ونظرته في كثير من نقاطها، 
فالديمقراطية مبنية على فكرة أساسية هي أن الفرد 
هــو الأصــل فــي الدولــة، وهــي إنمــا خلقــت لمصلحتــه 
فــي فعاليتــه  فــي تصرفاتــه ســواء  ولــه حريــة مطلقــة 
الاقتصاديــة أم الخلقيــة أم الفكريــة، والدولــة مهمتهــا 
مقصورة على تنسيق حريات الأفراد حتى لا تتصادم، 
إن هذه الفلسفة تختلف عن نظرية الإسلام اختلافا 
كبيــرا، فهــي تــؤدي إلــى المســاواة بيــن الإيمــان والإلحــاد 
فــي مجــال الفكــر، وبيــن الإباحيــة والتقييــد فــي مجــال 
الســلوك الخلقــي، وبيــن الرأســمالية المترفــة الطاغيــة 
يقبــل  لا  والإســام  الجماعــة،  لمصلحــة  والتقييــد 

التســوية بيــن هــذه الاتجاهــات.48

رغــم كل الكتابــات العربيــة والإســامية عنــد 

مفكري الحركات الإسلامية، إلا أن هناك كتابات 
غربيــة تدعــو إلــى عــدم توافــق الإســام مــع قيــم 
الديمقراطيــة، بحيــث تــرى جوديــث ميللــر توظيــف 
توجــه غيــر ديمقراطــي واســتبعادي تجــاه العالــم 
قيــم  مــع  يتناســب  إذ إن الإســام لا  الإســامي، 
الديمقراطية، يعني كل هذا أن على صانعي القرار 
فــي الغــرب ألا يؤيــدوا الانتخابــات الديمقراطيــة 
أصولييــن  ســتوصل  لأنهــا  الإســامي،  العالــم  فــي 
بغــض  أنــه  تــرى  وهــي  الســلطة،  إلــى  متشــددين 
الحــركات الإســامية بمفهــوم  التــزام  النظــر عــن 
يرفضونهــا،  الأصولييــن  كل  فــإن  الديمقراطيــة، 
ويــرى كذلــك فــي نفــس الســياق مارتــن كرايمــر الــذي 
يقــول بــأن الحــركات الإســامية لا يمكــن أن تكــون 
ديمقراطية، وكذلك رأي برنارد لويس الذي يقول 
إنــه لا يمكــن الجمــع بيــن الإســام والديمقراطيــة 

والليبراليــة.49

 الخاتمة:

بيــن  مــن  والديمقراطيــة  الشــورى  تعتبــر  	
المفاهيم الأساسية والجوهرية التي تناولها الفكر 
الإســامي المعاصــر، رغــم الاختلافــات والفــوارق 
أن  إلا  والديمقراطيــة،  الشــورى  بيــن  الموجــودة 
هناك قواســم مشــتركة وعلاقة توافق وقبول بين 
المفهوميــن، فمــن جهــة يــكاد المفكــرون والكتــاب 
مضمــون  اختــاف  علــى  يجمعــون  الإســاميون 
الديمقراطيــة وفلســفتها مــع مفهــوم الشــورى فــي 
الإســام، مــع اختــاف درجــات التوفيــق والرفــض، 
فالديمقراطيــة كمصطلــح أو كمذهــب وفلســفة 
تعتبــر لــدى الكثيــر أنهــا جــزء مــن مشــروع الهيمنــة 
باعتبارهــا  ترفــض  لذلــك  الغربيــة،  الحضاريــة 
مــن صميــم هــذا المشــروع الــذي يمــارس القهــر 
الســيطرة  إلــى  جديــدة  بوســائل  يســعى  ومــازال 
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وتكريــس تبعيــة العــرب والمســلمين، وباعتبــار كذلــك 
الديمقراطية مناقضة للشريعة الإسلامية ومنظومة 
إلــى العلمانيــة، أمــا مــن جهــة أخــرى أصبــح  تســتند 
التحــول فــي الموقــف مــن الرفــض إلــى القبــول والتوافــق 
بين المفهومين لأنه لا يوجد ما تتنافى فيه الديمقراطية 
مــع الشــورى فــي الإســام، ويتصــل هــذا الموقــف مــا 
أقدمــت عليــه بعــض الحــركات الإســامية التــي أعطــت 
حقــوق  وقضايــا  العامــة،  والحريــات  الديمقراطيــة 
والاعتــراف  السياســية،  المشــاركة  وحــق  الإنســان، 
بالتعدديــة السياســية وحــق الاختــاف والفصــل بيــن 
الســلطات في الدولة، وتداول الســلطة بشــكل ســلمي، 

أولويــة أساســية فــي مشــروعها السيا�ســي.
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